
ة راف ن الإسراء والمعراج خ عم أ 84314 - الرد على من ز

ال السؤ

ة المعراج هي ن حادث ها إحدى الصحف : إ رت ش الة ن ي مق ال ف ق ة الإسراء والمعراج ، ف ا على حادث ي ب ي لي ا ف عالمين من رأ أحد المت د تج لق

ى قَ رْ أَوْ تَ ها : )  ي ل ف ل وج ي سورة الإسراء التي يقول الله عز آية الكريمة ف ال لك ب ذ ر، واستدل ب ش ات ، ولا يمكن أن تحدث لب راف محض خ

ي ف رآن ين ن الق ال إ ق ولاً(الإسراء/93؛ ف سُ راً رَ شَ لَّا بَ إِ تُ  نْ لْ كُ ي هَ بِّ انَ رَ حَ بْ لْ سُ أُهُ قُ  رَ قْ نَ اً  اب تَ ا كِ نَ لَيْ لَ عَ زِّ نَ ى تُ تَّ كَ حَ يِّ قِ نَ لِرُ  مِ نُؤْ لَنْ  اءِ وَ مَ ي السَّ فِ

اميه واستدل ية من رد رؤ آية ، وأن المعراج مج نص ال ران ب الف الق لك يخ ن ذ ة رقي الرسول صلى الله عليه سلم للسماء ، وقال : إ ي مكان إ

هة ، ب ل علي ش وع أدخ ا الموض ن هذ لتكم : إ ي ض هاية أقول لف ي الن ةً لِلنَّاسِ (الإسراء/60. وف نَ تْ لَّا فِ إِ كَ  ا نَ يْ أَرَ ي  يا الَّتِ ؤْ رُّ ا ال نَ لْ عَ جَ ا  مَ آية : ) وَ ال ب

ة الرسول ز ين معج ر ، وب ش ي رقي الب ف ن آية التي ت ن ال ي ي التعارض ب ف ت يح ، بحيث ين ة والتوض اب و الإج ة ؛ أرج ز ها معج ن أ من ب ي مؤ ولكن

را . ي اكم الله خ ز ا ج يدون ف رءان . أ ي الق ه لا تعارض ف ن أ من ب ي مؤ ن ن أ صلى الله عليه وسلم ؛ علما ب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

د الله عز لته عن ز م من مة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى عظ ي لا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظ

انَ حَ بْ ه وتعالى : ) سُ حان ه ، قال الله سب لق ميع خ ه وتعالى على ج حان اهرة ، وعلى علوه سب ها من الدلائل على قدرة الله الب ن ل ، كما أ وج

رُ ( الإسراء/1 . ي صِ بَ عُ الْ ي مِ وَ السَّ نَّه هُ  إِ ا  نَ  اتِ نْ آيَ هُ مِ رِيَ نُ لَهُ لِ وْ ا حَ نَ كْ ارَ ي بَ ذِ ى الَّ صَ أَقْ دِ ال جِ سْ لَى الْمَ إِ امِ  رَ دِ الْحَ جِ سْ نَ الْمَ  ا مِ لً هِ لَيْ دِ بْ عَ ى بِ رَ ي أَسْ ذِ الَّ

ه كلمه رب عة ، ف اوز السماء الساب ها حتى ج واب ب تحت له أ لى السماوات ، وف ه إ ه عرج ب ن وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ

ا محمد صلى الله عليه ن ي ب ل ن لم يز مسين صلاة ، ف ها أولا خ رض ه ف حان مس ، وكان الله سب ه الصلوات الخ رض علي ما أراد ، وف ه ب حان سب

لله الها ، ف ر أمث عش ة ب ر , لأن الحسن ي الأج مسون ف رض ، وخ ي الف مس ف هي خ مسا ، ف علها خ يف ، حتى ج ف له التخ عه ويسأ وسلم يراج

عمه . ع ن مي كر على ج الحمد والش

كرها . تي ذ أ رة ي ي ة ؛ لأدلة كث ظ ه يق ه أسري وعرج ب ن اما ، والصحيح أ ه كان من ن هم من قال : إ من ي الإسراء والمعراج ، ف اس ف تلف الن وقد اخ

لى م إ لى السماء ، ث ة إ ظ ق ي الي صه ف خ ش ي وعرج ب ب الن هورة : " والمعراج حق ، وقد أسري ب يدته المش ي عق قال الطحاوي رحمه الله ف

رة والأولى " ي الآخ صلى الله عليه وسلم ف اد ما رأى ؛ ف ؤ ب الف ليه ما أوحى ، ما كذ اء وأوحى إ ما ش اء الله من العلا ، وأكرمه الله ب حيث ش

تهى . ان

ي الإسراء : اس ف تلف الن " رحمه الله : " اخ رح الطحاوية ي "ش ي ف ف ي العز الحن ب ن أ وقال اب

صري نحوه . قل عن الحسن الب هما ، ون ي الله عن ة ومعاوية رض ش ن إسحاق عن عائ له اب ق ه ، ن سدُ قد ج فْ روحه ولم يُ يل : كان الإسراء ب ق ف

ة ومعاوية ش عائ يم ، ف رق عظ هما ف ن ي سده ، وب روحه دون ج ال كان ب ن أن يق ي اما وب ال كان الإسراء من ن أن يق ي رق ب ي أن يعرف الف غ ب ن لكن ي

الا م قد يكون أمث ائ ن الأمرين أن ما يراه الن ي رق ما ب سده ، وف قد ج روحه ولم يف الا : أسري ب ما ق ن اما ، وإ ولا كان من هما لم يق ي الله عن رض
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ما ملك ن هب ؛ وإ لى مكة ، وروحه لم تصعد ولم تذ ه إ هب ب لى السماء وذ ه قد عرج إ ن يرى كأ ي الصورة المحسوسة ، ف ة للمعلوم ف روب مض

علان ه ، ويج لي م عادت إ سد ث ارقت الج ف ها ؛ ف ها أسري ب ات ما أرادا أن الروح ذ ن اما ، وإ ما أرادا أن الإسراء كان من ال ، ف رب له المث يا ض الرؤ

عد الموت . لا ب لى السماء إ ات روحه الصعود الكامل إ ال ذ ن يره لا ت ن غ إ صائصه ف ا من خ هذ

هم من عده ، ومن ل الوحي ومرة ب ب ن : مرة ق ي ل كان مرت هم من قال : ب لك من اما … ، وكذ ة ، ومرة من ظ ن : مرة يق ي يل : كان الإسراء مرت وق

اء أهل الحديث ، عف عله ض ا يف يق ، وهذ ادوا مرة للتوف ظ ز ه عليهم لف ب ت عده ؛ وكلما اش ن ب ي ل الوحي ومرت ب لاث مرات : مرة ق ل ث قال : ب

ر … د الب ن عب كره اب هرين ، ذ ة وش سن يل ب ة ، وق سن رة ب ل الهج ب ة ق عث عد الب مكة ب قل أن الإسراء كان مرة واحدة ب مة الن ئ ه أ ي علي الذ لا ف وإ

راق ا على الب د الأقصى ، راكب لى المسج د الحرام إ ة على الصحيح ، من المسج قظ ي الي سده ف ج ه أسري ب ن وكان من حديث الإسراء أ

يت لحم وصلى ل ب ز ه ن ن يل : إ د ، وقد ق اب المسج ه ب حلق راق ب ماما ، وربط الب اء إ ي ب الأن اك وصلى ب ل هن ز ن ه السلام ، ف يل علي رائ ب ة ج صحب

ة . ت لب لك أ ه ذ ه ، ولا يصح عن ي ف

رحب سلم عليه ف ر ، ف ش ا الب ب اك آدم أ رأى هن تح لهما ، ف ف يل ف رائ ب تح له ج ف است ا ، ف ي لى السماء الدن لة إ يت المقدس تلك اللي ه من ب م عرج ب ث

"… ية ان لى السماء الث ه إ م عرج ب وته ، ث ب ن قر ب ه السلام وأ ه ورد علي ب

امِ رَ دِ الْحَ جِ سْ نَ الْمَ  لاً مِ هِ لَيْ دِ بْ عَ ى بِ رَ ي أَسْ ذِ نَ الَّ ا حَ بْ ة قوله تعالى : ) سُ قظ ي الي سده ف ج لى أن قال رحمه الله : " ومما يدل على أن الإسراء ب إ

ا هو سد والروح ؛ هذ موع الج سد والروح ، كما أن الإنسان اسم لمج موع الج ارة عن مج د عب ى ( الإسراء /1 ؛ والعب صَ أَقْ دِ الْ جِ سْ لَى الْمَ إِ

عاد ب از است ر لج ش عاد صعود الب ب از است لا ، ولو ج لك عق ع ذ ن موع ، ولا يمت ا المج هذ يكون الإسراء ب د الإطلاق ، وهو الصحيح ؛ ف المعروف عن

.)1/245( " رح الطحاوية تهى من "ش ر " ان وة وهو كف ب كار الن ن لى إ دي إ لك يؤ كة ؛ وذ ول الملائ ز ن

قط ؟ على روحه ف ه السلام وروحه ، أو ب ه علي دن ب اس : هل كان الإسراء ب تلف الن م اخ سيره )3/33( : " ث ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث وقال اب

كرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اماً ، ولا ين ة لا من ظ ه وروحه يق دن ب ه أسري ب ن رون من العلماء على أ الأكث ن ، ف قولي

انَ حَ بْ ا قوله تعالى : ) سُ ح ، والدليل على هذ لق الصب ل ف اءت مث لا ج يا إ ه السلام لا يرى رؤ ه كان علي ة ، لأن ظ عد يق م رآه ب اماً ، ث لك من ل ذ ب ق

ام ، د الأمور العظ ما يكون عن ن يح إ التسب لَهُ ( الاسراء/ 1، ف وْ ا حَ نَ كْ ارَ ي بَ ذِ ى الَّ صَ أَقْ دِ الْ جِ سْ لَى الْمَ إِ امِ  رَ دِ الْحَ جِ سْ نَ الْمَ  لاً مِ هِ لَيْ دِ بْ عَ ى بِ رَ ي أَسْ ذِ الَّ

ماعة ممن كان قد أسلم ، ه ، ولما ارتدت ج ي ب لى تكذ ار قريش إ ادرت كف ماً ، ولما ب ء ، ولم يكن مستعظ ي ير ش ه كب ي اماً لم يكن ف لو كان من ف

لَّا إِ كَ  ا نَ يْ أَرَ ي  يا الَّتِ ؤْ رُّ ا ال نَ لْ عَ جَ ا  مَ لاً ( وقال تعالى : ) وَ هِ لَيْ دِ بْ عَ ى بِ رَ سد ، وقال تعالى : ) أَسْ موع الروح والج ارة عن مج د عب ن العب إ اً ف يض وأ

ة هي رة الملعون ج ه ، والش لة أسري ب ن أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يا عي اس : هي رؤ ن عب ةً لِلنَّاسِ ( الاسراء /60، قال اب نَ تْ فِ

اري ] 2888 [ ، وقال تعالى : خ قوم ، رواه الب رة الز ج ش

ات لا الروح . صر من آلات الذ م/17 ، والب ج ى ( الن غَ ا طَ مَ رُ وَ صَ بَ غَ الْ ا ا زَ ) مَ

لى مركب ها إ ي حركت اج ف ها لا تحت دن ، لا للروح لأن ا للب ما يكون هذ ن راقة لها لمعان ، وإ اء ب يض ة ب راق ، وهو داب ه حمل على الب ن إ اً ف يض وأ

تهى . ه ، والله أعلم " ان تركب علي

ة ، ولا كان ز ام لم تكن معج ي المن روحه ف ول" )3/1067( : " ولو كان الإسراء والمعراج ب ب ي "معارج الق ظ الحكمي ف يخ حاف وقال الش

ح ة وأصب ه اللي ه أسرى ب ن عم أ ا ، ومحمد يز ياب هرا إ ا وش هاب هرا ذ يت المقدس ، ش لى ب ل إ اد الإب رب أكب ا نض ها وقولهم : كن يب قريش ب لتكذ

ى ؛ لأن عدوه ولم يكن لردهم عليه معن ب اما لم يست يا من لك رؤ ه صلى الله عليه وسلم لو كان ذ اءهم ب هز هم واست يب ر تكذ لى آخ ا إ ن ي ف
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ما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه ن ياه ، وإ عاد لرؤ ب ه أحد است ب يت المقدس ولا يكذ عد من ب ب امه ما هو أ ي من الإنسان قد يرى ف

ل قدرة الله عز وج لة علمهم ب رة لق اما له مع نوع مكاب الك واستعظ عاد لذ ب ه است وا ب ؤ هز وه واست ب كذ اما ف ة لا من ظ ة يق ق ي وسلم مسرى حق

ني عم إ لك ؟ قال : ن ذ الوا وتصدقه ب لك لقد صدق . ق ن كان قال ذ ر قال : إ ب روه الخ ب الوا للصديق وأخ ا لما ق عل ما يريد ولهذ وأن الله يف

تهى . ا أو كما قال " ان ي كرة وعش ه ب ي ت أ ر السماء ي ب ي خ لك ف عد من ذ ب ما هو أ ي لأصدقه ف

ي حديث الإسراء عن ر ( : " وقد تواترت الروايات ف ي ي مولد السراج المن وير ف ن ه ) الت اب ي كت ة ف ن دحي طاب عمر ب و الخ ب ظ أ وقال الحاف

ن كعب ي ب ب ن أوس وأ داد ب اس ، وش ن عب ي سعيد واب ب ي هريرة وأ ب ن صعصعة وأ ر ومالك ب ي ذ ب ن مسعود وأ طاب وعلي واب ن الخ عمر ب

ن ي أمامة وسمرة ب ب يوب وأ ي أ ب ريدة ، وأ ة وب يف ر وحذ اب ن عمرو وج د الله ب ن ، وعب لى الأنصاريي ي لي ب ة وأ ي حب ب ن قرط وأ د الرحمن ب وعب

هم من ساقه ن ، من معي هم أج ي الله عن كر الصديق رض ي ب ب تي أ ن ة وأسماء اب ش ي الحمراء ، وصهيب الرومي وأم هانىء ، وعائ ب دب وأ ن ج

مع عليه حديث الإسراء أج رط الصحة ، ف هم على ش عض ن لم تكن رواية ب د ، وإ ي ي المسان تصره على ما وقع ف هم من اخ بطوله ، ومن

لا عن ق تهى ن رون " ان وره ولو كره الكاف واههم والله متم ن أف ور الله ب وا ن ئ ادقة والملحدون يريدون ليطف ن ه الز المسلمون ، وأعرض عن

ير" )3/36(. ن كث ر اب سي ف "ت

ا : ي ان ث

ار ، كر مطلب واحد من مطالب الكف ه اقتصر على ذ ن إ ي الاستدلال ، ف كور ف ي سلكه الكاتب المذ ا المسلك الذ ب من هذ ي العج قض لا ين

ا يدل ي السماء ، وأن هذ ا المطلب ، وهو الرقي ف را رسولا( منصب على هذ ش لا ب ت إ ي هل كن حان رب ي : )قل سب رآن واب الق أوهم أن الج ف

ه المطالب ليك هذ كار ، وإ حود والإن ي الج ا ف ن ن ف ا وت ت عن ركون ت ه المش موع ما طلب واب وارد على مج ا الج ه . والحق أن هذ مكان على عدم إ

ا لالَهَ ارَ خِ هَ أَنْ  رَ الْ جِّ  فَ تُ فَ بٍ  نَ عِ يلٍ وَ نْ نَخِ ةٌ مِ نَّ  جَ نَ لَكَ  و كُ أَوْ تَ بُوعاً *   نْ ضِ يَ نَ الْأَرْ  ا مِ رَ لَنَ جُ  فْ ى تَ تَّ نَ لَكَ حَ  مِ نُؤْ الُوا لَنْ  قَ رآن : ) وَ ها الق ن ي كما ب

لَنْ اءِ وَ مَ ي السَّ ى فِ قَ رْ أَوْ تَ فٍ   رُ خْ زُ نْ  تٌ مِ يْ كَ بَ نَ لَ و كُ أَوْ يَ لاً *  ي بِ ةِ قَ كَ لائِ الْمَ اللَّهِ وَ بِ يَ  تِ أْ أَوْ تَ اً  ف سَ ا كِ نَ لَيْ تَ عَ مْ عَ ا زَ مَ اءَ كَ مَ طَ السَّ قِ سْ أَوْ تُ راً *  ي جِ فْ تَ

ه المطالب التي لا ي هذ أمل ف ت ولاً( الاسراء/90- 93 ف سُ راً رَ شَ لَّا بَ إِ تُ  نْ لْ كُ ي هَ بِّ انَ رَ حَ بْ لْ سُ أُهُ قُ  رَ قْ نَ اً  اب تَ ا كِ نَ لَيْ لَ عَ زِّ نَ ى تُ تَّ كَ حَ يِّ قِ نَ لِرُ  مِ نُؤْ

ولاً ( . سُ راً رَ شَ لَّا بَ إِ تُ  نْ لْ كُ ي هَ بِّ انَ رَ حَ بْ لْ سُ ي : ) قُ رآن واب الق لا الج ها إ واب ي ج يحسن ف

كتاب ها ب تي من أ ي ي السماء ف كة ! ويرقى ف الملائ الله ! وب تي ب أ هار ، ويسقط السماء ، وي ر الأرض ، والأن ج ر أن يف ش مكان من هو ب إ هل ب ف

اً ف حُ ى صُ تَ ؤْ مْ أَنْ يُ هُ نْ رِئٍ مِ لُّ امْ  رِيدُ كُ لْ يُ وله تعالى : ) بَ ق لق يره ، وهو مواف اهد وغ سير عن مج ف ي الت اء ف ر ! كما ج لى كل كاف ه إ موج

ه المطالب ، موع هذ عاد منصب على مج ب ا الاست هذ هم ، ف مكان ي إ ر ، ولا هو ف ش صائص الب لك ليس من خ ك أن ذ ر /52 . لا ش ةً ( المدث رَ شَّ نَ مُ

ين صلى الله عليه وسلم ، ت ريف ه الش عي ن أصب ي ع من ب ب ت أن الماء ن ب د ث ق ها مطالب مما هو ممكن عادة ، ف ي ف لا ف ها ، وإ لا على آحاد كل من

يل .. ، على خ ة من ن ن ي أن يكون له ج ا ـ ف يض ع من الأرض ، ولا استحالة ـ أ ب ر ن ي ج ف ت كيف ب يره ، ف اري )3576( ، وغ خ ي صحيح الب كما ف

ت مع الرسول عن اد ، والت ي العن ة ف الغ اب المب ما هي من ب ن ة ، إ ق ي اء حق ي ه الأش ي حصول هذ رض ف لاء لم يكن له غ لا أن هؤ وا ، إ نحو ما طلب

هم . ان ي ي طغ ل التمادي ف ، من أج

ما يدل هم ب ب ي أن يج اد ، أمره الله ب صومة [ وعن ي الخ ة ف الغ ة ] المب جّ لا تراح مُ تراحهم اق ور رحمه الله : " ولما كان اق ن عاش قال الطاهر اب

ة قصر ي تض ة الحصر المق غ كاري ، وصي هام الإن ف الاست م ب ب .. ث ي التعج ( التي تستعمل ف ي حان رب كلمة ) سب ب من كلامهم ب على التعج

ي لق ف كة ، وكيف أخ الله والملائ كيف آتي ب ي ، ف لق ما يطلب من ا أخ ا متصرف ا ، أي لست رب ي اف رية والرسالة قصرا إض ش سه على الب ف ن
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تهى . ها " . ان ي لق ف الأرض ما لم يخ

وير" ) 211-15/210( . ن "التحرير والت

ا : الث ث

رقوا لا أن يست ي ن سب ن الإنس والج اطي ي لا تدع لش ار ؛ ف ك على الدرهم والدين ك أحرص من د الله ، وكن على دين ك يا عب لب احرص على ق

لاء ، ر من هؤ ف ن ، ف ككي هات المش ب د ش ك ض رعي ، ما يحصن ه ؛ وما دمت لم تحصل من العلم الش ي عوا الإيمان ف عز ك ، أو يز لب ين من ق ق الي

ة ، هل ن ت ت الف ا عرض ذ ه ، وإ رج من ك متى تخ لب ي ق هة ف ب لت الش ز ا ن ذ ك لا تدري إ ن إ ارف قولهم ، ف خ تدياتهم ، ولا تسمع لز السهم ، ومن ومج

ين . ون ت ها أم من المف اج من نت ن أ

يق والسداد . اده الموحدين الهداية والتوف ميع عب ا ولج نسأل الله تعالى لن

والله أعلم .
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